
الســودان.. اقتصــاد ثــري يعطلــه الفســاد
والانقلابات

, يونيو  | كتبه يوسف بشير

ظل اقتصاد السودان، في معظم تاريخ البلاد الوطني، منذ الاستقلال عن الاستعمار البريطاني مطلع
عــام ، اقتصــادَ حــرب، مــا إن يتعــافى قليلاً ويبــدأ النمــو في فــترات الاســتقرار الهشــة، حــتى تنــدلع

حرب أخرى تستنزفه من جديد، وجميع هذه الحروب تسميها الأنظمة الحاكمة تمردًا.

وأثـّـرت هــذه الحــروب وانتشــار الفســاد المــالي والإداري وعمليــات التهريــب، خلال الحكومــات المتعاقبــة
خاصة في فترة نظام البشير يونيو/ حزيران -أبريل/ نيسان ، على الاقتصاد الذي أصبح
يُعــاني مــن اختلالات هيكليــة حــاولت حكومــة الانتقــال معالجتهــا عــبر إجــراءات قاســية، لكــن انقلاب

كتوبر/ تشرين الأول  قضى على الآمال المتوقعة لإنعاش الوضع الاقتصادي. أ

وانــدلع أول تمــرد في منطقــة تــوريت الواقعــة في جنــوب الســودان حاليــا عــام ، ليبــدأ مــن هــذا
العـام حربًـا تـوقفت عـام  جـرى اسـئتنافها عـام  وخمـدت عـام ، عـبر اتفـاق سلام

. أفضى إلى انفصال الجنوب ليصبح دولة مستقلة عام

لكن قبل توقيع اتفاق السلام بين نظام الرئيس المعزول عمر البشير وقائد الحركة الشعبية لتحرير
السودان جون قرنق بعامَين، اندلعت حرب في إقليم دارفور غرب البلاد.

الاعتماد على سلعة واحدة
قد يكون أسوأ شيء في الاقتصاد السوداني اعتماده على سلعة نقدية واحدة بدرجة كبيرة، لاستجلاب
العملات الصــعبة والصرف علــى القطاعــات الخدميــة، إذ اعتمــد في الســنوات الــتي أعقبــت الاســتقلال

على القطن كمورد رئيسي، ولاحقًا اعتمد على البترول والآن يحاول الاعتماد على الذهب.

واستفاد السودان، في سنوات بعد الاستقلال، من التركيبة الزراعية، إذ كان أغلب السكان يعيشون
حول المشاريع الاقتصادية وأحزمة الغابات، ما جعل اقتصاده مستقرا قبل أن يتعرض لأول نكبة في

 مايو/ أيار ، عندما أعلن الرئيس الأسبق جعفر نميري تأميم الشركات والبنوك الأجنبية.

ويقول رئيس قسم الأبحاث في شركة أسواق المال دوت كوم، عبد العظيم الأموي، إن قرارات التأميم
واستمرار الحرب وعدم الاستقرار السياسي، كان لها تأثير مباشر وضاغط على الاقتصاد.

https://www.noonpost.com/47045/
https://www.noonpost.com/47045/
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2019/04/17/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1


وقــادت هــذه الإجــراءات وغيرهــا إلى دخــول البلاد في أزمــة اقتصاديــة، مــا دفــع آلاف الســودانيين إلى
الانخراط في احتجاجات سلمية، أجبرت قادة الجيش على عزل الرئيس نميري في  أبريل/ نيسان

.

يا وتــولىّ حُكــم البلاد، خلفًــا لنمــيري، الجــنرال عبــد الرحمــن ســوار الذهــب الــذي ترأسّ مجلسًــا عســكر
لعـام واحـد، نُظمـت بعـده انتخابـات برلمانيـة فـاز بهـا حـزب الأمـة بأغلبيـة مقاعـد البرلمـان الـذي انتخـب
الصادق المهدي رئيسًا للوزراء، لكن فترته لم تشهد استقرارًا سياسيا، ليُطيح به الرئيس عمر البشير عبر

انقلاب عسكري.

اعتمـد نظـام البشـير في السـنوات العـشر الأولى مـن حكمـه علـى المحاصـيل الزراعيـة لتمويـل الاسـتيراد
والحرب، قبل أن يبدأ في تصدير البترول، لكن الاقتصاد تلقّى صدمة لم يستطع التكيف معها، حيث

فقدَ ثلاث أرباع إنتاجه النفطي ونصف إيراداته الحكومية.

يــادة في وجــاءت هــذه الصدمــة في أعقــاب انتعــاش اقتصــادي بــدأ في مطلــع القــرن الحــالي، بســبب الز
تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط، الذي وفّر إيرادات ضخمة نشّطت القطاعات
الأخرى ووفّرت مخزونًا من العملة الصعبة، تلاشت بسرعة بعد سنوات قليلة من انفصال جنوب

السودان.

ية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية واستمر هذا الانتعاش رغم العقوبات الاقتصادية والتجار
 سـوى الصـمغ العـربي، وهـي عقوبـات ألحقـت خسـائر فادحـة بالاقتصـاد فـاقت الــ 

ِ
الـتي لم تسـتثن

ير أخرى إن إجمالي الخسائر بلغ  مليار دولار. مليار دولار، فيما تقول تقار

ير أن هـذه العقوبـات أدت إلى خـروج النظـام المصرفي السـوداني مـن المنظومـة الماليـة وتفيـد هـذه التقـار
يـة، وفقـدان قطـاع العالميـة، وتـضرر قطـاع الطـيران بحرمـان حصـوله علـى قطـع الغيـار والصـيانة الدور
كــثر مــن  مصــنع بشكــل مبــاشر الســكك الحديديــة لـــ % مــن بنيتــه التحتيــة، كمــا تــأثرّ أ

بالعقوبات بسبب عدم حصولها على قطع الغيار أو البرمجيات الأميركية.

الفساد في نظام البشير
نفّذ نظام البشير تدميرًا ممنهَجًا لقطاع الزراعة، خاصة مشروع الجزيرة المروي وسط السودان، منذ

تصدير النفط، وما إن انفصل الجنوب حتى تهاوى اقتصاد البلاد.

يقول عبد العظيم الأموي إن نظام البشير امتلك فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد عندما توفرت له
ـــان مـــن ـــترول، إذ ك ـــدات الب ـــار دولار في فـــترة - مـــن عائ ـــة بلغـــت  ملي مـــوارد هائل
المتوقّع اهتمامه بإعادة الروح للقطاعَين الزراعي والحيواني، لكن هذا لم يحدث، ووصل به الأمر إلى

تمويل المشاريع عبر القروض.

https://aawsat.com/home/article/1045701/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ويضيــف: “أضــاعت حكومــة البشــير فرصــة كــبيرة في إحــداث نهضــة اقتصاديــة شاملــة في البلاد، إذ
اهتمــت بــالصرف علــى الأجهــزة الأمنيــة وعلــى منظمــاته الفئويــة والجماهيريــة بغــرض الحفــاظ علــى
السلطة، وفي سبيل ذلك طبّق النظام سياسة التمكين، حيث استغل أفراده موارد الدولة وصنعوا
نفوذًا في السوق، وكل ذلك على حساب التنمية والنهضة، ما تسبّب في تبديد العائد من البترول،

وعندما حدث انفصال الجنوب عام  كانت الصدمة وبدأ مسلسل انهيار الاقتصاد”.

ويؤكد الأموي على أن نظام البشير يُعد من أفسد الأنظمة التي مرتّ على السودان، إذ إن الوضع
الشائـك الـذي عليـه الاقتصـاد وتركيبـة مؤسـساته، خلـق طبقـة طفيليـة تتغـذى علـى المـوارد اسـتغلت
 بالكامل جعـل وزارة الماليـة تضـع يـدها علـى

ٍ
حالـة العزلـة الـتي يعيشهـا السـودان، وبنـت اقتصـاد مواز

% من مال الدولة فقط. 

يـق مـن الاتحـاد الأفريقـي ولجنـة الأمـم المتحـدة الاقتصاديـة لأفريقيـا، عـن أن يـر، أعـدّه فر وتحـدث تقر
التــدفقات غــير المشروعــة تُكلّــف الســودان . مليــارات دولار ســنويا، وتتمثــل قنــوات التــدفقات غــير
يــة، والممارســات المرتبطــة المشروعــة في هــروب رأس المــال المحلــي والتلاعــب في الأســعار والفــواتير التجار

بتعدد سعر الصرف المضلل.

وتــأتي التــدفقات الماليــة غــير المشروعــة في أشكــال: غســيل الأمــوال والتهــرب مــن الجمــارك والضرائــب،
والتلاعب بالأسعار في النشاط الاقتصادي وبفواتير عمليات الصادر والوارد، وتحويل عائدات جرائم

.الفساد الكبيرة بواسطة موظفي الدولة إلى حسابات في الخا

. بلغت - ية العالمية للسودان خلال فترة ويقول التقرير إن فجوة المعاملات التجار
مليار دولار، وهو مبلغ يمثّل % من إجمالي تجارة السودان خلال هذه السنوات، ويشير إلى أن

الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة في جميع قطاعات الاقتصاد وعلى كل المستويات.

ويفيـد بـأن خسـارة إيـرادات البلاد في هـذه الفـترة الزمنيـة من الضرائـب والرسـوم بلغـت . مليـارات
كــد شركــاؤه دولار، بينمــا يقــول الســودان إنــه حصــل علــى . مليــارات دولار مــن صــادرات النفــط، أ

التجاريون أنهم استوردوا منه بترول بقيمة . مليارات دولار. 

- ا خلال فترةكيلوغرامًا يومي  ا من الذهب بواقعطن  وإضافة إلى ذلك، جرى تهريب
، مع العلم أن معظم إنتاج السودان من المعدن النفيس يُنتَج عبر التعدين التقليدي بواسطة

معدنيين يعملون في أوضاع قاسية.  

https://sudantribune.net/article83878/


 أفشلها الانقلاب
ٍ
مساع

عملـت حكومـة الانتقـال علـى اسـترداد الأمـوال الـتي نهبهـا قـادة نظـام البشـير مـن الدولـة، عـبر لجنـة
ــذه الجــنرال عبــد الفتــاح تفكيــك نظــام الثلاثين مــن يونيــو/ حــزيران ، لكــن الانقلاب الــذي نفّ

كتوبر/ تشرين الأول  أعاد تلك الأموال. البرهان في  أ

ونجحت هذه الحكومة، خلال فترة قصيرة، في استعادة ثقة المجتمع الدولي في السودان، برفع اسمه
من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى سداد متأخرات ديونه لدى
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وهو ما أهّله للوصول إلى نقطة القرار
في مبـادرة إعفـاء ديـون البلـدان الفقـيرة “الهيبـك”، والـتي كـان يأمـل عبرهـا إعفـاء  مليـار دولار مـن

ديونه.

وفي  يونيــو/ حــزيران ، تعهّــدت دول غربيــة وعربيــة بمنــح الســودان مبلــغ . مليــار دولار،
خلال مــؤتمر نظمتــه ألمانيــا للتغلب علــى الأزمــة الاقتصاديــة، بعضهــا خُصّــص ليكــون تحــويلات نقديــة

مباشرة، وذلك بدلاً عن الدعم السلعي الذي رُفع عن الوقود ودقيق الخبز والكهرباء.

وعلّقــت الــدول الغربيــة والمؤســسات الماليــة الدوليــة، مؤقتًــا، مــشروع إعفــاء الــديون والمساعــدات بعــد
الانقلاب، وعـن هـذا يقـول نـائب محـافظ بنـك السـودان المركـزي السـابق، فـاروق كمـبريسي، إن البلاد

خسرت بسبب الانقلاب . مليارات دولار، هي دعم ومساعدات مرصودَين للإصلاح الاقتصادي.

ونفّــذت حكومــة الانتقــال إجــراءات قاســية تمثلــت في رفــع الــدعم الســلعي وتخفيــض قيمــة العملــة
الوطنيـة  أضعـاف، مـن أجـل اسـتقرار سـعر الصرف وجـذب رؤوس الأمـوال الأجنبيـة، لكـن الانقلاب

عطّل هذه المساعي.

وفشلت حكومة الانتقال هذه في كبح جماح الشركات المملوكة لمؤسسات الدولة البالغة  شركة،
منهــا  شركــة تابعــة للقطــاع العســكري، وفي مجملهــا 638 شركــة لا تســاهم في الإيــرادات العامــة،

وهذه الشركات جعلت وزارة المالية تُدير 18% فقط من أموال الدولة.

يب آفة الاقتصاد التهر
أسهم رفع الدعم السلعي في الحد من تهريب الوقود والسكر والدقيق والثروة الحيوانية إلى الدول
المجاورة للسودان، خاصة إثيوبيا وإريتريا وتشاد وليبيا ومصر، لكن لا يزال تهريب الذهب والصمغ

العربي يتم بطريقة واسعة.

يقول تحقيق استقصائي بثّته شبكة “سي إن إن” في يوليو/ تموز ، إن حوالي % من إنتاج

https://www.altaghyeer.info/ar/2022/06/26/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
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الذهب في السودان يهرب خا البلاد، ما يعني احتمال خسارة الإيرادات الحكومية نحو . مليار
دولار.

يـر عـن  رحلـة جويـة روسـية معروفـة علـى الأقـل هرّبـت الذهـب مـن السـودان على وتحـدّث التقر
مدار العام ونصف العام الماضيَين، مقابل دعم سياسي وعسكري للحكاّم العسكريين.

وهــذا التحقيــق، وتحقيقــات أخــرى عــن تهريــب الذهــب، يشــير إلى مــدى الــضرر الــذي ألحقــه الحكــام
العسـكريون باقتصـاد السـودان، مقابـل اسـتمرار حكمهـم ضـاربين بمعانـاة الشعـب السـوداني عـرض

الحائط.

وإضافة إلى الذهب، يهرب الصمغ العربي، إلى تشاد وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا ومصر وإريتريا، وينتج
السودان % من الإنتاج العالمي للصمغ.

الاقتصاد السوداني في أرقام
يـر السـنوي لبنـك السـودان المركـزي عـن العـام ، وهـو آخـر تسـتند الإحصائيـات التاليـة إلى التقر

تقرير سنوي يُصدره.

– يبلغ عدد سكان السودان . مليون نسمة.

– ساهم القطاع الزراعي والحيواني بحوالي .% من الناتج المحلي الإجمالي.

. = مليــون فــدان (الفــدان . يــة الـــ – وصــلت جملــة المساحــات المزروعــة ســواء مرويــة أو مطر
هكتار).

– يمتلــك الســودان . مليــون رأس مــن الــثروة الحيوانيــة، تشمــل . مليــون رأس مــن
ــاعز و. ملايين رأس مــن الأبقــار، . مليــون رأس مــن الضــأن، . مليــون رأس مــن الم

الإبل.

ــة – ســاهم القطــاع الصــناعي، ويشمــل النفــط والتعــدين والمحــاجر والصــناعات التحويليــة واليدوي
والكهرباء والغاز والمياه، بـ . من الناتج المحلي الإجمالي.

– إنتاج النفط بلغ . مليون برميل في العام.

. ألف طن، فيما تبلغ الطاقة التصميمية لها  مصانع سكرّ، أنتجت  يمتلك السودان –
ألف طن.

– ساهمَ قطاع الخدمات، ويشمل الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والطرق والجسور والبناء
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والتشييد والاتصالات والفندقة والخدمات الأخرى، بـ .% من الناتج المحلي الإجمالي.

– انخفــض إجمــالي الــدين الخــارجي مــن . مليــار دولار إلى . مليــار دولار، بعــد توقيــع اتفــاق
. قضـت بإعفـاء ، يوليـو/ تمـوز  إطـاري بين السـودان ومجموعـة دول نـادي بـاريس في
مليــار دولار مــن متــأخرات ديــون البلاد لــديها، ونتيجــة للتغــيرات السياســية خلال عــام  -أي
انقلاب البرهان- جرى إرجاء توقيع الاتفاقيات الثنائية بين السودان ودول النادي إلى أبريل/ نيسان

.

ــة ــد تعاقدي ــارات دولار فوائ ــار دولار، يُضــاف إليهــا . ملي ــدين الخــارجي . ملي – يبلــغ أصــل ال
و. مليار دولار فوائد تأخيرية.

– تصل نسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي .%، وإلى إجمالي الصادرات
 .%.. وإلى إجمالي الإيرادات الحكومية ،%..

ويشير “نون بوست” إلى أن مؤشرات الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الصادرات
وإجمالي الإيرادات الحكومية، جرى احتسابها بناءً على الاتفاق الإطاري الموقّع مع دول نادي باريس،
ر لاتفـاق نهـائي بسـبب الانقلاب، مـا يعـني أن الـدين الخـارجي لا يـزال . مليـار دولار، والـذي لم يطـو
ومع حساب الفوائد فأن هذه المؤشرات لا تعطي حقيقة الوضع في الوقت الراهن إنما في نهاية عام

.

مستقبل الاقتصاد
نظرًا إلى تزايد اعتماد السودان في احتياجاته النفطية والغذائية والدوائية من الدول الأخرى، بلغ عجز
كثر من . مليارات دولار، وهو أعلى عجز سُجّل خلال الـ  سنوات الميزان التجاري عام  أ

الأخيرة.

كانت جميع الحروب تُخاض في أقاليم بعيدة من العاصمة الخرطوم، لكن القتال الحالي والذي يدور
لأول مـرة بين قـوتَين عسـكريتَين حكـوميتَين في الخرطـوم، سـيكون مـدمّرًا للاقتصـاد إن لم يكـن للبلاد

كملها. بأ

وقــالت الأمــم المتحــدة في مــارس/ آذار الســابق، إن اقتصــاد الســودان انكمــش بنســبة .% عــام
، نتيجـة لانخفـاض النشـاط الاقتصـادي والقلاقـل المدنيـة وتعليـق المساعـدات الدوليـة وارتفـاع
يادة تكلفة الإيرادات، بسبب أسعار الاستهلاك، وتوقعت انخفاض سعر صرف العملة السودانية وز

العجز في الميزان التجاري والنقص الحاد في احتياطات النقد الأجنبي.

ويُرجّـح أن يشهـد اقتصـاد السـودان انكماشًـا كـبيرًا بسـبب الحـرب الـتي انـدلعت بين الجيـش والـدعم
ر البنية التحتية في العاصمة أبريل/ نيسان المنصرم، والتي حال استمرارها لفترة ستدم  السريع في

https://sudantribune.net/article271428/
https://sudantribune.net/article271487/


الخرطوم التي تتركز فيها الخدمات وأيضًا القتال.

يــر، نشرتــه “الجــزيرة نــت“، أن تخفــض التطــورات الاقتصاديــة توقعــات صــندوق النقــد وتحــدث تقر
الدولي حول تراجع معدل التضخم في السودان إلى % بنهاية هذا العام، كما أن الأسواق تعاني في
الأشهــر الماضيــة مــن ركــود الســلع وانخفــاض المشتريــات بســبب موجــة الغلاء، مــع تراجــع ســعر صرف

الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

ويقول الخبير الاقتصادي وائل فهمي، إن التقديرات الأجنبية تُفيد بأن الصرف على الاشتباكات بين
الجيـش والـدعم السريـع يتجـاوز نصـف مليـار دولار يوميـا، وفي هـذه الحالـة سـيتم اللجـوء إلى طباعـة
النقود بكثافة من أجل تمويل هذا الصراع، خاصة في ظل الحصار المالي على الخزينة العامة وضعف
القاعدة الضريبية، ما سيزيد لهيب الأسعار المحلية للبضائع، ومن ثم تفاقم أزمة التضخم الجامح

الموروث أصلاً من الفترات السابقة لهذه الحرب.

ظل الاقتصاد السوداني طوال التاريخ الوطني، عدا فترات قليلة، اقتصاد حرب استنزافية، وجميع
الحروب كانت تُخاض في أقاليم بعيدة من العاصمة الخرطوم، لكن القتال الحالي، والذي يدور لأول
مـــرة بين قـــوتَين عســـكريتَين حكـــوميتَين في الخرطوم، ســـيكون مـــدمّرًا للاقتصـــاد إن لم يكـــن للبلاد

كملها. بأ
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